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 البحث ملخص
حظيت الأغلاط اللغوية في مستويات اللغة المختلفة بعناية اللغويين منذ القرن الثاني الهجري، وأثبتوا وجوه 
الصواب اللغوي الذي صوّب ألفاظاً وتراكيب لغوية غَلِط بها العوام أو الخواص، أو غلّطت الخاصة بها صواب العامة. 

اللحن ظاهرة ليست مقصورة على ة، وتوصلت الدراسة إلى أن تتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الظاهر 
 الصواب،الغلط اللغوي ظاهرة لا تقف عند حدود مخالفة وجه ، وأن العامة، بل يمكن أن تقع من الخواصّ لوهم يتوهموه

اللغة، في مستوى واحد من مستويات  ليس اللحن وأن ،إلى ضرورة دراسة السياقات اللغوية لما وصِف بأنه غلط لغويو 
يلحظ على كتب لحن العامة وتقويم الألسن أنّّا لم توضع لغير ، و بل هو في جميع مستويات اللغة حتى الكتابي منها

لا يفهم مما ذكره و  العرب من الأعاجم الذين دخلوا الإسلام، وانخرطوا في الحياة العربية وشؤون الدولة لتعلمهم العربية،
يب رأي العامة، إطلاق حكم قطعي بأن الوجه اللغوي الذي قالت به الخاصة الصقلي في تخطئة رأي الخاصة، وتصو 

غلط مردود، وأنَّ الوجه اللغوي الذي قالته العامّة صواب معهود، وإنما كان الصقلي يقصد تخطئة الخاصة لما هو جائز 
أن تجتهد الخاصة فتطلق بوجه آخر قالت به العامّة، ولذلك قد يكون رأي الخاصة صواباً، إلا أنه ليس من الصواب 

ليست الخاصة سواء في الفصاحة، فمنهم ، و وصف الغلط لما قالته العامة وهو جائز بوجه في العربية وإن قل وإن ندُر
 .المجيدون ومنهم المتكلفون
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 المعجم.-السياق-اللحن-العامة-الخواص-اللغويالغلط  :مفتاحيةالكلمات ال
Abstract: 

  

Language errors on the various language levels had been attracting the attention of 

scholars since the second century after Hijrah. They tried to prove the correct use of 

the language through correcting the words and phrases that were wrongly used by the 

commons and the elites in the society, or in some cases what the elites would consider 

an error of the commoners. The study makes use of the descriptive analytical method 

in this aspect. Among the conclusions of the study are: language error is not 

exclusively committed by the commoners but it can also be that of the elites as a 

result of certain assumptions they believed in; errors are not of those which only 

disregard the limitations of ‘correctness’; some of what had been regarded as errors 

should be contextually studied; language error is not restricted on one level of 

language but rather pervades all other language levels, graphological level is not 

excluded; some books on language errors were not focusing on the newly convert 

Muslims of non-Arab descends who later on immersed themselves in Arab lifestyle 

and held positions in government administrations for their knowledge in Arabic; what 

was meant by al-Saqali as faulting the view of the elites and correcting the view of the 

commoners is not fully comprehensible; to opine definitely that what was uttered by 

the elites is erroneous is totally ruled out, and what was uttered by the commoners are 

correct and conventional; what he meant by faulting the elites of what is permissible 

in a different manner expressed by the commoners, in this regard, the view of the 

elites might be acceptable, but it is not acceptable for them to insist on calling what is 

expressed by the commoners as an error as it is permissible in a different manner in 

Arabic regardless of its rarity; the elites were not on the same level of competence and 

eloquence as there were among them who are genuinely capable while others are 

merely forcing it onto themselves.  

 

Keywords: Language error – elites – commoners – errors – context - dictionary 

 
Abstrak 

 

Kesalahan bahasa pada pelbagai peringkat bahasa telah menarik perhatian para 

sarjana semenjak daripada kurun kedua Hijrah. Mereka telah mencuba untuk 

membuktikan penggunaan sebenar bahasa dengan membetulkan perkataan dan frasa 

yang salah digunakan oleh orang awam dan golongan elit  dalam masyarakat atau 

dalam beberapa keadaan, golongan elit akan menganggap penggunaan tertentu itu 

oleh orang awam itu adalah salah. Kajian ini bersandarkan kepada metod deskriptif 

analitikal. Antara dapatan kajian ialah: kesalahan bahasa tidak sahaja dilakukan oleh 

orang awam tetapi juga oleh golongan elit disebabkan oleh beberapa andaian mereka; 

kesalahan bukanlah sahaja sesuatu yang menjangkau batasan ‘betul’; sebahagian 



 والأدبيةمجلة الدراسات اللغوية 

 

 82 السنة العاشرة -ثاني(الالخاص )العدد 
 
 

 

 

 

daripada apa yang dianggap salah patut dikaji semula dalam konteksnya yang sebenar; 

kesalahan bahasa bukanlah sahaja berlaku pada satu peringkat bahkan pada pelbagai 

peringkat bahasa yang lain yang tidak tekecuali juga peringkat tulisan; sesetengah 

buku berkenaan kesalahan bahasa tidak mengambil kira orang yang memeluk Islam 

dalam kalangan keturunan bukan Arab yang kemudiannya mengambil cara hidup 

Arab dan menjawat jawatan dalam pentadbiran kerana pengetahuan mereka dalam 

bahasa Arab; yang dimaksudkan Al-Saqali dalam menyalahkan pendapat para elit dan 

membetukan pendapat orang awam tidak lah dapat difahami sepenuhnya: tidak 

mungkin ia bermaksud menolak penggunaan golongan elit kerana ia salah sedangkan 

pertuturan orang awam adalah diterima dan betul dan mengikut resam; apa yang 

dimaksudkan beliau dalam menyalahkan para elit ialah berkenaan apa yang 

dibolehkan dalam pertuturan orang awam dengan cara yang lain; dalam keadaan ini 

pendapat para elit mungkin dapat diterima, namum adalah sesuatu yang tidak dapat 

diterima untuk mereka terus mendesak untuk terus memanggil apa yang dituturkan 

oleh orang awam itu sebagai satu kesalahan kerana ia dieperbolehkan sedemikian 

walaupun ia adalah jarang digunakan; golongan elit pula bukanlah semuanya 

berkebolehan sama, ada yang dengan amat mudah melahirkan kata berbahasa tinggi, 

manakalah ada juga yang kelihatan terpaksa berusaha menuturkannya. 

 

Kata kunci: Kesalahan bahasa – golongan elit – orang biasa  - kesalahan – konteks – 

kamus. 
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 مقدّمة:
، فمنذ القرن الثاني الهجري إلى يومنا هذا وحديثاً  كثر التصنيف في رصد الأغلاط اللغوية قديماً 

ما زال الدرس اللغوي يعنى بتصويب الأغلاط اللغوية، حتى غدا هذا الضرب أحد العلوم اللغوية التي 
حلظى باهتمام اللغويين على مرّ العصور، وتعددت عناوين التصنيف فيه، فالمتأمل في هذه المصنفات 

 لحن العامةالعامة في مصنفات أفردوها لهذه الأغلاط نحو:  يلحظ أنَّ اللغويين وقفوا على أغلاط
والاقتضاب في شرح أدب لابن قتيبة، أدب الكاتب ولابن السّكّيت، إصلاح المنطق للكسائي، و

والمدخل إلى لابن اجنوزي تقويم اللسان للزبيدي، ولحن العوام لابن السيد البطليوسي، و الكتّاب
وقفوا على أغلاط الخاصة في مصنفات   إلخ؛ وقدبن هشام اللخمي...لا تقويم اللسان وتعليم البيان
وقفوا على أغلاط أو  للحريري درة الغواص في أوهام الخواصنحو:  أفردوها لهذه الأغلاط خاصةً 

من  لابن كمال باشا. ويبدو التنبيه على غلط الجاهل والنبيهالخاصة والعامة في مصنف واحد نحو: 
 مصنفات اللغويين أن التصنيف في لحن العامة أكثر منه في لحن الخاصة، لكثرة وقوعه من العامّة.

للخاصة أو لكليهما، عنت برد الأغلاط اللغوية  موكل تلك المصنفات سواء أكانت للعامة أ
 وتصويبها، وبيان الأفص  في الاستعمال والأولى في الاستخدام. 

لغلط اللغوي ظاهرة تشترك فيها العامة والخاصة، وقد أفرد بعض اللغويين وتجدر الإشارة إلى أنّ ا
مصنفات خاصة كما مرّ بنا لأغلاط كل فريق، بيد أنّ مما يلفت النظر في مصنفات تقويم الألسن ظاهرة 
تستحق البحث والتحريّ، وهي الانتصار للعوام على الخواص وتصويب منطقهم وألفاظهم، ولعل أشهر  

  1.لابن الحنبلي بحر العوّام فيما أصاب فيه العوامفي هذا كتاب  نّفكتاب صُ 
ومن اللغويين من أفرد في مصنّفه مباحث خاصة ردّ فيها على الخاصة وصوّب كلام العامّة، ومن 

 .تثقيف اللسان وتلقيح الجنانهـ( في كتابه 501ابن مكي الصقلي)هؤلاء 
في  ؛ أيالطرف المتّخذ كلام العامّة غلطاً  والفرق بين صنيع الصقلي وابن الحنبلي يكمن في

الخاصة، فقد صنّف مباحث نصّ فيها على إنكار الخاصة   اللسان:تثقيف المغلِّط، فهو عند الصقلي في 
عند ابن الحنبلي  ؛ أماكانت العامة فيه على صواب والخاصة على غلطأو   كلام العامة وليس بمنكر

 :لدراسة الظاهرة، يقول ابن الحلبي الحنبلي كتاب الصقلي نموذجاً   اختيرولذلك  ؛الناس فالمغلِّط: عامة
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على ما يعتقد اجناهل أو الناس أنه من أغلاط عوامّ  قد عنَّ لي ...أن أضع تأليفا...مشتملاً )
ببحر العوّام فيما ت الناس، وليس في شيء من الغلط، ولا هو في نفس الأمر من ذلك النّمط، موسوماً 

 2(.العوامّ"...أصاب فيه 
يبدو أشنع أصناف الغلط اللغوي،  ؛ لأنهواختار الباحث سياقات تغليط الخاصة صواب العامّة
تغلط الصواب أشد وأشنع، لا  ؛ ولكنفهو ينم عن ضعف لغوي أو توهم، فالغلط إن وقع كان شنيعاً 

 سيما إن كان وقوعه من الخاصة على كلام العامّة!
ل له وجه صحي  في ذي أخذه الخواص على العوام وليس بغلط بوآثرت الدراسة بحث الغلط ال

؛ لأنّ مثل هذه الأغلاط لم تصدر عن أي مصدر، وإنما تثقيف اللسان وتلقيح الجناناللغة في كتاب 
هذا من جهة، ولأنَّ إلخ، ..صدرت عن أصحاب دراية وعلم، من محدّثين وقراّء ورواة وشعراء وكتّاب.

وعنت الدراسة  ،مسائل اللغة الدقيقة لخصوصية مصدرها من جهة أخرى مثل هذه الأغلاط تعدّ من
ببحث السياقات اللغوية لما وصِف بأنه غلط لغوي وهو في الحقيقة صواب من وجهتين: إحداهما وجه 

، وكيف صوابه في اللغة من حيث سياقه وعلله وشواهده. والأخرى وجه التفكير اللغوي لمن عدّه غلطاً 
 ساقه إلى اللحن.

وقبل الشروع في بحث سياقات تغليط الخاصة صواب العامة بدا لنا أهمية تناول ظاهرة الغلط في 
اللغة من حيث مفهومها وحقيقتها والمصطلحات المتعاورة عليها لا سيما مصطل  اللحن، وحقيقة وقوع 

 الغلط من العربي عند اللغوي وكيف يوجّه تغليطه للعرب.
ين الصوتي والصرفي لسياقات تغليط الخاصة صواب العامة؛ واقتصرت الدراسة على المستوي

إذ جلّ ما رصده الصقلي في هذه الظاهرة كان فيهما،  ؛لحضور هذين المستويين عند الصقلي في كتابه
 أما المستوى النحوي والدلالي فكانت هذه الظاهرة مقتضبة وقليلة.

أسباب وقوعه في اللغة؟ وهل غلّط العلماءُ العربَ في اللغة؟ وكيف  فما هو الغلط اللغوي؟ وما
فسروا أغلاطهم؟ وما موقف اللغويين من الغلط اللغوي وإلامَ عزوه؟ وكم كانت الخاصة موفقة في تغليطها 

وكيف تبدو سياقات الغلط اللغوي الذي حملته الخاصة على العامة وهو صائب في كتاب تثقيف  العامّة؟
لما عليه  وموافقاً  ؟ وهل كان الصقلي موفقاً السياقاتموضوع الدراسة؟ وما التحليل اللساني لهذه اللسان 

 رأي اللغويين لا سيما أصحاب المعاجم منهم؟
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 مفهومه وحقيقته وأسبابه و الغلط اللغوي أولًا: 
يث ـــــ من ـ وزاد اللتغلطت تأن تعيا بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه... ــــ)يقول ابن منظور: 

وتبدو زيادة الليث مهمة في مفهوم مصطل  تالغلطت؛ لأنَّ الذي يغلط في اللغة لا يكون  3(.غير تعمّد
في لحظة الغلط على وعي بغلطه، ولا يقصده أو يتعمده، وعليه يمكن تعريف الغلط اللغوي بأنه مخالفة 

أو كتابة من  منظومة قواعد اللغة وقوانينها في أي مستوى من مستوياتها، يجانب فيه الغالط الصواب نطقاً 
 غير تعمد لمخالفتها أو تقصد. 

وشاع مصطل  اللحن في التعبير عن مفهوم الغلط اللغوي في كتب تقويم الألسن والتصويب 
 اللغوي منذ باكورتها، ثم زاوجت في الاستخدام بين مصطلحي اللحن والغلط. 

ى الله عليه صل لوحفلت كتب فقه اللغة بتأريخ ظاهرة اللحن والغلط اللغوي منذ عصر الرسو 
ولسنا بصدد تأصيل هذه الظاهرة أو  ،فأوردت روايات مختلفة تبرز كراهية اللحن والنفور منه ،وسلّم

اللافت للنظر أن جلّ من عرض لظاهرة اللحن في اللغة ردّها إلى دخول  ؛ ولكنعرض روايات اللحن
ت العجم تفشّى اللحن في الأعاجم في الإسلام، وأن العرب كانت تنطق على سجيّتها فلمّا خالط

 5وربّما جعلوا نشأة الدرس اللغوي في القرن الثاني الهجري للسبب نفسه. 4،اللغة
من معايير الفصاحة والأخذ عن  نّّم جعلوا الاختلاط بغير العرب معياراً إوليس من نافلة القول 

  6القبائل كما ورد في كتب أصول النحو والاستشهاد بكلام العرب.
غير عربية  ستقيم نفي الفصاحة وترك الأخذ عن قبائل عربية لمجرد مجاورتها أمماً ولكن كيف ي

بغيرها سواء من  وهي أكثر قبائل العرب اختلاطاً  ،وإثبات الفصاحة لقريش كما نصت وثيقة الفارابي
إلى  من الأمم الأخرى غير العربية كالفرس والروم والأحباش، فكانت ترحلل شتاء وصيفاً  مقبائل العرب أ

؟! وكانت الأعاجم تعايشهم في ديارهم وأسواق النخاسة تزخر بالعبيد والإماء، لحظر اللغويمواطن ا
ولسنا نغالي إن قلنا إنَّ طبقة من طبقات المجتمع المكي كانت من الرقيق صار منهم كبار الصحابة، 

 بات.وليس أدلّ على ذلك حث الإسلام على حلرير الرّق بما شرعه من كفّارات ومكات
والذي نميل إليه أنَّ الغلط في اللغة ظاهرة موجودة في كل زمن وعند كل فئة من فئات المجتمع 
حضرية كانت أو بدوية، وأنَّ الفصاحة تكون بقدر قرب اللهجة من العربية الفصحى أو بعدها، ويبدو 
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تجاج فمعلوم أن لها ما يسمّى بقبائل الاح ؛ أماأنّ لهجة قريش هي أقرب اللهجات العربية إلى الفصحى
 ولكن أُخِذ عن هذه القبائل الغريب من ألفاظ اللغة. ؛سماتها اللهجية

وليس شيء أدلَّ على ذلك من أنَّ سيبويه لم يلتزم بكتابه بشعراء وثيقة الاحتجاج في 
فإنَّ العربي كان يمارس اللغة في مستويين متفاوتين، أحدهما جادّ يسلك فيه  وعليه 7؛الاستشهاد اللغوي

المسلك الفصي ، فيتخذ اللغة المشتركة وسيلة تعبيره، والآخر غير جادّ يسلك فيه المسلك اللهجي، 
 فيتخذ من لهجته الخاصة وسيلة تعبيره. 

 في الغلط، وتقاس درجة ويرى الباحث أنَّ هذه الازدواجية اللغوية هي سبب وقوع العربي
الفصاحة بين العرب بمقدار التفاوت بين هذين المستويين، فكلما زاد التفاوت بينهما قلّت الفصاحة 

  قريشاً وزادت نسبة الغلط، وكلما قلّت المسافة بينهما زادت الفصاحة وقلّت نسبة الغلط، ويبدو أن 
 كانت أقل القبائل العربية في هذا التفاوت.

جنميع قبائل العرب يتحدثونّا في مواقفهم اجنادّة،  مشتركاً  أن الفصحى كانت إرثاً  وأغلب الظنّ 
كانت أقرب القبائل إلى هذه   قريشاً فنظموا بها قصائدهم بصرف النظر عن لهجات قبائلهم، ولعل 

 أجود العرب انتقاء للأفص  من الألفاظ، وأسهلها على)المشتركة، ولهذا وصفت اللهجة القرشية بأنّا 
وهذا الوصف في حقيقته إنما هو  8(،اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعا وإبانة عمّا في النفس...

الذاتية  ابخصائصهفكلما أغرقت اللهجة  ؛وصف للألفاظ، وهي الملم  الأوض  في وصف أي لهجة
 وتفرّدت بسماتها الخاصة المميزة لها، بعدت عن اللغة المشتركة.

بقبائل الاحتجاج، فأغلب الظنّ أنّ هذه القبائل هي التي نقل عنها مصنفو أما القبائل المسمّاة 
الغريب ومعاجم المعاني والموضوعات مادتهم اللغوية، فزاروهم في مضاربهم، وأخذوا عنهم تفسير الغريب، 

، والذين عنهم نقلت اللغة العربية) :وألفاظ الموضوعات ودلالتها، ولذلك قالوا في وصفها بعد ذكر قريش
وبهم أقتدي وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب، هم قيس وتميم وأسد، فإن هؤلاء هم الذين 

  9(.عنهم أكثر ما أُخذ ومعظمه، وعليهم أتكأ في الغريب وفي الإعراب والتصريف...
أن يسجّل النحويون على العرب الأقحاح أغلاطا، فقد يغلط العربي، وإن كان  ليس غريباً 

، فالفصاحة فصاحة لفظ وغريب كما مرّ سابقاً، أما من الناحية التركيبية فليس بمنكر تغليط فصيحاً 
من العرب يغلطون  واعلم أنّ أناساً : )العرب، وهذا ما يفسر تغليط سيبويه للعرب في كتابه، يقول
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توهم أنه قال فيقولون: إنّم أجمعون ذاهبون، وإنك وزيدٌ ذاهبان؛ وذلك أن معناه معنى الابتداء فيرى 
من العرب يقولون: ادُْعِهْ من دعوتُ، فيكسرون  وزعم أبو الخطاب أنَّ ناساً ) ومنه أيضا قوله: 10(،هم...

إذ كانت آخر شيء في الكلمة في موضع اجنزم،  ؛العين، كأنّا لماّ كانت في موضع اجنزم توهّموا أنّا ساكنة
ومنه  11(،ان، وهذه لغة رديئة وإنّما هو غلط ...لا يلتقي ساكن ؛ لأنهحيث كانت الدال ساكنة ؛فكسروا
ومن العرب من يقول في ناب: نويب، فيجيء بالواو؛ لأنّ هذه الألف مبدلة من الواو أكثر وهو ) قوله:

 12 (.غلط منهم...
والمتتبع لأغلاط العرب في كتاب سيبويه يجد هذا الغلط أقرب ما يكون إلى مخالفة الوجه 

 لتوهم وجه لغوي آخر لا يكون هو القياس في الموضع الذي ورد فيه. ،الصحي  في اللغة
العربية ليست لغته  ؛ لأنّ وإذا كان العربي يغلط في اللغة، فحري بغيره أن يجري الغلط على لسانه

الأم أو الأصلية، فكثر غلط الأعاجم، وهم في الغالب لا ينطقون العربية كما ينطقها أبناؤها، ولهذا 
 إلى ما يقوّم ألسنتهم ويصوّب منطقهم. احتاج هؤلاء

، فأغلبها في نطق بعض متشابهةوأغلب الظنّ أن أغلاط الأعاجم اللغوية في كل عصر 
ونجدهم ، الأصوات لاسيما بعض الأصوات الحلقية، وبعض الأصوات بين الأسنانية واللثوية كالضاد

في علامات الإعراب فيسقطونّا أو يغلطون في المطابقة العددية أو اجننسية بين الألفاظ، وكذلك 
 .يبدلونّا

ولكنّ المتأمل في كتب لحن العامة وتقويم الألسن، لا يلحظ أنّا وضعت لغير العرب من 
الأعاجم الذين دخلوا الإسلام، وانخرطوا في الحياة العربية وشؤون الدولة، فهي لا تعلّم كيفية نطق 

مي النطق بها، ولا تعلم كيفية الاشتقاق والمطابقة الأصوات اللغوية العربية التي يصعب على الأعج
اجننسية في أبنية الكلم، ولا تعلم أساس بناء ونظم التركيب اللغوي في العربية، وإنما هي أشبه ما تكون 

والأغلاط التي في هذه المصنفات هي  ،اليوم بكتب الأخطاء الشائعة التي توضع لأبناء اللغة قبل غيرهم
 لتي تفوت متكلمي اللغة من أبنائها.من قبيل الأغلاط ا

على أي حال فإنَّ الداء الذي ما زالت اللغة تعاني منه هو داء اللحن، ولا سبيل إلى علاجه إلا 
بتصويبه وتقويمه، وهو ما أخذه مصنفو تقويم الألسن على عاتقهم فقدّموا على مرّ العصور رصداً لغوياً لما 

 قدّموا وجوه صوابها، ومازوا صحيحها من ضعيفها.جرى على ألسنة المتكلمين من أغلاط و 
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  موقف اللغويين من الغلط اللغوي في مصنفات تقويم الألسنثانياً: 
لعل القاسم المشترك الذي يجمع بين كتب تقويم الألسن هو كراهية الغلط في اللغة والشكوى 

على ما  يلحظ حرقة وأسفاً من تفشي اللحن في اللسان العربي، والمتأمل في مقدمات هذه المصنفات 
 آلت إليه أحوال المتكلمين من الخاصة والعامة من أغلاط لغوية شتّى، حتى ضاق العلماء ذرعاً 

وكرهوا تصحيفهم وحلريفهم، فكانت الدافع لعقد هذه المصنفات،  أقوالهم،بأغلاطهم، واستنكروا قبي  
فلمّا تمت الُحجّة، ووضحت : )الصقليمنهم على الصواب، وسلامة المقصد في الخطاب. يقول  تدليلاً 

المحجّة، يقصد تمام الأمر بانتشار الإسلام، هجم الفساد على اللسان، وخالطت الإساءة الإحسان، 
ودُخِلت لغة العرب، فلم تزل كل يوم تنهدم أركانّا، وتموت فرسانّا، حتى اسُتبي  حريمها، وهُجّن 

يخطئون وهم يحسبون أنّم مصيبون، وكثير من العامّة صميمها، وعفت آثارها... وصار كثير من الناس 
 13(.يصيبون وهم لا يشعرون، فربما سخر المخطىء من المصيب...

ولا يقل حال من يصيب في اللغة وهو لا يعلم أنه مصيب، وقد يحمل بعضهم كلامه على 
لا دراية، لأن كليهما يقول ما قاله من غير علم و  ؛الغلط وهو صواب، عن حال من يقع في الغلط

فاجنامع لهما اجنهل بمعرفة الصواب، ولعل هذا ما أثار حفيظة الصقلي وغيره ممن تصدوا لظاهرة اللحن لا 
 سيما إذا غُلّط الصواب، وصُوّب الغلط.

 
  التحليل السياقي لما حمله الخواص من صواب العامّة على الغلط في كتاب تثقيف اللسانثالثاً: 

بابين ذكر فيهما سياقات  تثقيف اللسان وتلقيح الجنانابن مكي الصقلي في كتابه  عقد
تغليط الخاصة كلام العامّة، وانتصر فيهما للعامّة، هما: باب ما تنكره الخاصة على العامة وليس بمنكر، 

 وباب ما العامة فيه على الصواب والخاصة على الخطأ. 
مستقلة رصد  أفرد للخاصة أبواباً  قد أغلاط العوام وأغلاط الخواصأنّ الصقلي رصد في كتابه  علماً 

ولكن عنت الدراسة بتحليل لساني لأغلاط من نمط خاص  ؛فيها أغلاط كل فريق منهم وذكر صوابها
ولكنها مآخذ مردودة، دافع عنها الصقلي وأثبت أنّ  ؛هي تلك الأغلاط التي أخذها الخواص على العوام

 وفيما يأتي حلليل لسياقات هذه الأبواب. ،، وفي العربية مسلكاً لها في اللغة وجهاً 
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 باب ما تنكره الخاصة على العامة وليس بمنكر: . 1
بعد التأمل فيما أودعه الصقلي من أغلاط أنكرتها الخاصة على العامّة وهي صحيحة في اللغة 

 :الآتييمكن تصنيف المادة اللغوية التي ذكرها الصقلي في هذا الباب على النسق 
 ما أنكره الخواص على العامة وهو جائز في المستوى الصوتي: أ. 
ومن ذلك قولهم للمائدة: مَيْدة، : )ول ابن مكي الصقلييق تقصير الحركة الطويلة وتسهيل الهمز: -

 14.(معروف مسموع، حكاه أبو عمرو اجنرمي وابن الأنباري وغيرهما
أثبت الصقلي صواب قولهم: مَيْدة في مائدة، فهذا ليس بمنكر، بل له وجه، واستشهد بأبي  

عمرو اجنرمي وابن الأنباري في إجازة ذلك، والمتأمل في السياق اللغوي الذي ورد عليه قولهم ميدة، 
اللفظ يلحظ أن تسهيل الهمز نقل اللفظ من: مائدة إلى مايدة ثم قصرت حركة الطويلة الألف ليصب  
 مَيْدة، كما انتقل اللفظ من بنية مقطعية ثلاثية ليصب  من مقطعين، ويمكن وصفه على النحو الآتي:

Maa>idah maaydahmaydah 
 :يقول ابن منظور 15.وتسهيل الهمز ظاهرة لغوية ماثلة في العربية وهي لغة الحجازيين وقد جاء بها التنزيل

مكة والمدينة لا ينبرون. وقف عليها عيسى بن عمر قال: ما قال أبو زيد: أهل الحجاز وهذيل وأهل )
 16 (.آخذ من تميم إلا بالنبر وهم أصحاب النبر، وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا...

فمن الحقائق العامّة أن الهمز كان خاصة من الخصائص هذا الرأي بقوله: ) محمد سالم محيسن يؤكدو 
تتميمت وما جاورها، وأن تخفيف الهمز كان  اجنزيرة العربية وشرقيهاالبدوية التي اشتهرت بها قبائل وسط 

 17(.القبائل في شمال اجنزيرة وغربيهاخاصة حضرية امتازت بها لهجة 
ويرى الباحث أن تقصير الحركة الطويلة من ظواهر العربية في سياقاتها الصوتية، ويجوز أن يكون  

 البنية المقطعية وفي ذلك يجري النطق على نسق واحد، في اً كمي  اً هذا التقصير من أجل أن يحقق تساوي
 وهو ضرب من المماثلة في البنية المقطعية.

وكذلك قولهم: القرآن، بترك الهمز وفت  الراء، )لفظ القرآن، يقول الصقلي:  اً ومن ذلك أيض
 18(.ينكره المتفصحون، ويرونه من ألفاظ النساء والعوام، وهو جائز صواب قرأ به الأئمة

لا يخفى أن تسهيل الهمز أدى إلى حذفة والاستغناء عنه بالألف، كما أدى إلى جعل اللفظ في بنية و 
          Qur>aan       quraanمقطعية جديدة. 
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 ص ح ص + ص ح ح ص ص ح ح ص + ص ح               
 المماثلة الحركية بين فاء الكلمة وعينها، ومنه: ب.
ومن ذلك قولهم شِعير وسِعيد، : )حلريك عين الكلمة بالكسر اتباعا لكسرة فائها، يقول الصقلي -

وشِهِدت على بكذا، ولعِِبت، بكسر الأول، وهكذا جائز، وكذلك كل ما كان وسطه حرف حلق 
م الليث ، فإنه يجوز أن يكسر ما قبله، كقولك: بِعِير، ورغِيف، ورحِيم. وهي لغة لبني تميم، وزعاً مكسور 

يقولون في كل ما كان على فَعيل: فِعيل، بكسر أوله، وإن لم يكن فيه حرف حلق،  اً أن من العرب قوم
 19.(فيقولون: كثير، وكِبير، وجِليل، وكِريم، وما أشبه ذلك

إنَّ المتأمل في سياق كسر فاء فَعيل يلحظ أن المماثلة الصوتية هي المسؤولة عن هذا الإجراء،  
وأن من فت  فاء فعيل من العرب جنأ إلى المخالفة الصوتية، فصيغة فعيل مكونة من مقطعين: قصير فَ: 

في هذا  وطويل مفرد الإغلاق عيل: ص ح ح ص والحركة الطويلة aص ح والحركة فيه فتحة قصيرة 
بين المقطعين لينطق  مخالفة حركيةفمن قال فَعيل بفت  الفاء فقد أجرى  iiالمقطع هي الكسرة الطويلة 

بين المقطعين لينطق اللفظ  مماثلة حركية، ومن قال فِعيل بكسر الفاء، فقد أجرى fa<iilاللفظ 
fi<iil  اب، وإن كان اللفظ وكلا الوجهين كما يرى الصقلي تشهد له شواهد اللغة وهو جائز وصو

وهو ما استدركه الصقلي عندما أجاز وجه من يكسر فاء فعيل وأنكرته  ،واستعمالاً  اً بالمخالفة أكثر شيوع
وقريب من ذلك ما أثبته الصقلي في أخذ الخاصة على العامة قولهم: الفِلفِل بالكسر، يقول:  ،الخاصة

 20(.إن كان الضم أعلى وأفص وليس بمنكر، فيقال: فلُفُل وفِلفِل، بالضم والكسر و )
على المخالفة، فمن ضم الفاء في المقطع  ولكن هذا اللفظ جرى على المماثلة فقط ولم يجرِ  

الأول ضمّها في الثاني ومن كسرها في الأول كسرها في الثاني، ليجري اللفظ على نسق واحد في 
 . Filfil  /Fulfulومتساويان:  مقطعية، لا سيما أنَّ المقطعين متتاليان 

ومن ذلك قولهم: اللحَم والبَحر، والنعَل : )يقول الصقلي :حلريك عين الكلمة بالفت  اتباعا لفتحة فائها-
وهذا مطرد عند الكوفيين: أنَّ كل ما كان على فَـعْل، بالإسكان،  ،والنحَل والنخَل... وما أشبه ذلك

البصريون فلا يفتحون منه إلا ما كان فإنهّ يجوز فيه فَـعَل بالفت ، إذا كان وسطه حرف حلق. وأما 
 21.(من العرب اً مسموع
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المسألة اللغوية شديدة الصلة بما يقوله علماء الصرف: إنَّ الفعل الماضي إذا كان مفتوح  هذه 
العين فإنه تكسر عينه في المضارع إلا إذا كان عينه حرف حلق، فإنه يبقى على فتحه، وذلك نحو: 

هَقَ، سأل: يسَأل، جَعَل: يَجْعَل... ، اً حلقي اً مه حرفوكذلك يغلب إذا كان لا ،سَحَق: يسَحَق، نَـهَقَ: يَـنـْ
 22.نحو: سَلَخَ: يَسْلَخ، جَنأََ: يَـلْجَأ، لَمَعَ: يَـلْمَعُ 

وذلك لما تستدعيه  ؛ومرَدّ ما قاله الصقلي وما قعّده الصرفيون إلى أن حروف الحلق تؤثر الفت  
حروف الحلق من تضييق في الحلق لإنتاج الأصوات الحلقية الستّة، مما يستدعي حركة تناسب هذا 

يق ألا وهي الانفتاح في مقدمة الفم والتوسع فيها، وأنسب ما يحقق هذا الانفتاح هو الفتحة التي التضي
توصف في اللغة أنّا حركة واسعة أمامية، وعليه فنطق الأصوات الحلقية يشبه حركة الملقط إذا ضاق من 

ق بالفت  أمامية جهة توسع في الأخرى، وكان التضييق في الحلق والتوسع في مقدمة الفم، عند النط
 23واسعة.

 :الإبدال بين الصوامت لتقارب مخارجها ج.
مما يُخَرجّ على جواز الإبدال بين الأصوات بسبب تقارب مخارجها، وما رصده الصقلي  :إبدال الثاء فاءً -

في هذا الباب من إبدال صوتي أنكره الخاصة على العامة وليس بمنكر، بل هو جائز وله شواهده، 
مَة ومن العا) العطف المعروف، يقول الصقلي: ت حرفالإبدال الذي نجده بين الثاء والفاء في لفظة تثُمَّ 

 24.(من يقول فُمَّ في معنى ثُمَّ، كقولهم: قام فُمَّ قَـعَد... وذلك جائز عند العرب غير منكر
ومسوغ اجنواز هو قرب المخرج بين الثاء والفاء، فالثاء: صوت بين أسناني مهموس مرقق  

 وإذا تقاربت المخارج جاز الإبدال 25،احتكاكي، والفاء صوت شفوي أسناني مهموس مرقق احتكاكي
وكذلك قولهم: ما ثَمَّ خير مما ) بين الأصوات، ويقاس عليه إبدال الثاء فاءً في ألفاظ أخر، يقول الصقلي:

 26.(هنا، وما فَمَّ خير مما هنا، بمعنى واحد
وكذلك قولهم: عتّى في موضع حتّى صواب ) :في نحو: عتّى وحتّى، يقول الصقلي عيناً: كماإبدال الحاء -

فالحاء  27.(حتّى دخلت المدينة، وسرت عتّى دخلتها، والعين لغة هذيل وثقيفغير منكر، تقول: سرت 
والعين من مخرج واحد هو وسط الحلق، ولا فرق بينهما إلا في اجنهر والهمس، فالحاء مهموس والعين 

 كما أنّ العين صوت يصحبه بعض التوتر في عضلة الحلق. ،مجهور
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والنون واللام صوتان لثويان مجهوران احتكاكيان  (،ولَعَنَّ .... كما في قولهم لعلَّ : )ل اللام نوناً اإبد -
 .متوسطان، وسوغّ قرب المخرج بينهما الإبدال كما في إسماعيل وإسماعين، وجبريل وجبرين

وفي الإبدال بين السين والصاد يقول  28،في قولهم: صُدْغ وسُدغْ صاداً: كماإبدال الصاد سيناً والسين  -
وإذا كان بعد السين غين أو خاء أو قاف أو طاء، جاز قلبها صاداً، وذلك قوله تعالى: ) ابن جني:

تكأنما يساقونت ويصاقون، تمس سقرت وصقر، وتسخّرت وصخّر، وتأسبغ عليكم نعمهت وأصبغ، 
الصاد،  ومعلوم أنّ الأصوات المفخمة 29(،وتسراط توصراط. وقالوا في سُقت صٌقت، وفي سُويق صُويق

الأصوات السين  فيالقاف، الخاء والغين تؤثر  لطاء، والظاء أو الأصوات ذات القيمة التفخيميةالضاد، ا
يجعله يبدل إلى نظيره المفخم  فيكتسب صوت السين المرقق تفخيماً  ،المرققة فتحدث مماثلة صامتية رجعية

 وهو الصاد.
 أنكره الخواص على العامة وهو جائز في المستوى الصرفي رابعاً: ما

رجل مهلوك، : ليس بمنكر قولهم: )يقول الصقليإذ  ؛وطلقاستعمال اسم المفعول من أثم وهلك . 1
وفرس مطلوق، جائز، يقال: هلكته وأهلكته، وطلقته وأطلقته. وكذلك قولهم: أنت مأثوم إن فعلت كذا، 

 30(.جائز...
يبي  اشتقاق اسم المفعول منه لا سيما إذا  ويبدو أن استعمال الفعل هلك، أثم، طلق مجرداً  

أحدهما، أنَّ اسم الفاعل ينوب عن  ويبدو أن تخطئة الخواص مردّها إلى سببين: ،شفع السماع له بذلك
لعله اسم المفعول في هذه الأفعال، فيقال: هالك بمعنى مهلوك، وطالق بمعنى مُطْلَق، وآثم بمعنى مأثوم. و 

والآخر، كثرة سماع الفعلين: طلق وهلك مزيدين بالهمز فيقال: أطلق أو ؛ ةشاع الاستعمال بهذه الإناب
 مزيداً بالتضعيف: طلّق، وعليه شاع استعمال اسم المفعول منهما أكثر فقيل: مُطْلَق ومهلك. 

مما رصده الصقلي من الصواب : ما أنكره الخواص على العامة وهو جائز في البناء الصرفي للفظ .2
 ذهب فلان إلى الِحج،)اللغوي وأخذته الخاصة على العامة في البنية الصرفية للفظ وهو جائز قولهم: 

 31.(بكسر الحاء، جائز، وقرئ بالقرآن
مُعَوَّج، هو مما )ومن الأبنية الصرفية التي أنكرتها الخاصة على العامة وهي جائزة في اللغة، قولهم:  
عليهم، وقد أنكره الأصمعي، وهو جائز، يقال: مُعْوج، وقيل: مِعْوج، بكسر الميم ومُعَوَّج، أجازه ينكر 

 32 (.أكثر العلماء، وأنشد قول الشَّمَّاخ ابن ضرار: كخُوطِ الخيزُران المعَوَّج...
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قولهم: صَلُ  الشيء ) :ومن تصاريف الأفعال ما أخذته الخاصة على العامة وليس بمأخذ، نحو
 33.(عن يعقوب إلا أنَّ صَلََ  وفَسَدَ أفص  اً سُد، ينكر عليهم وهو جائز، حكاهما جميعوفَ 

ويمكن عرض أبرز ما أثبته الصقلي من تصويبات لغوية في أبنية اللفظ الصرفية التي حملها  
 34:الخواص على العوام وأصابت العامة فيها، على شكل اجندولة الآتية

 
 العامة /الأفص  استعمال استعمال الخاصة 

 العَسَل/ اللَبَْ/ الظفََر العَسْل/ اللبْْ/ الظفَْر
سياق نطق الخاصة في تسكين الحرف الثاني جعل اللفظ من مقطع واحد، وإذا كان هذا في الاسم 

الكسرتان  ...كذلك) :، فإنه يرد في مكسور العين ومضمومها لا في مفتوحها يقول سيبويهالثلاثي وارداً 
تكرهان عند هؤلاء كما تكره الياءان في مواضع، وإنما الكسرة من الياء، فكرهوا الكسرتين كما تكره 

لأن الفت   ؛الياءان. وذلك في قولك في إبلٍ: إبلٌ. وأما ما توالت فيه الفتحتان فإنّم لا يسكنون منه
 35 (،وذلك نحو: جملٍ وحملٍ... ،أخف عليهم من الضم والكسر، كما أن الألف أخف من الواو والياء

يقولون في فخذٍ: فخذٌ، وفي عضدٍ: عضدٌ، ولا يقولون في جملٍ جملٌ ولا يخففون، لأن الفت  ) ويقول:
 الصرفي:ومن تصويبات البناء  36.(أخف عليهم والألف، فمن ثم لم حلذف الألف

 
 استعمال العامة /الأفص  استعمال الخاصة 

 زَعْفَران زَعْفُران
فُران بضم الفاء. والصواب ويقولون: زَعْ )قال الصفدي:  37اللفظ في المعجم بفت  الفاء لا بضمها.

 38.(الفت 
: ؛ أيقَال: تَـرْجَمان مثل زَعْفَرانٍ قاَلَ اجنوهريُّ: ي ـُ  39.، نحو: زَعْفَراَنوعند النحويين وزن فَـعْلَلَان قليل اسماً 

اجِمُ، مثلُ زَعْفَران وَزَعافِرُ بفَِتِْ  الَأوّل والثالِث، قاَلَ: واجَنمع   وروى الأصمعي: 40،الترَّ
تِها كَمَا أحْمَرَّ النَجِيعُ    41صِبغُ ثيابِها في زَعْفَرانٍ        بُجدَّ

 وقال الشاعر: 
 42لها من زَعْفَراَن وإثمدا اً إذا أنَْت باَكَرت المنيئة باَكَرت            مَدَاك
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 ومن تصويبات البناء الصرفي:
 

 استعمال العامة /الأفص  استعمال الخاصة 
 رُوح رَوْح

ثمةّ فرق بين الروْح والرُوح، فلا يجوز استعمال إحداهما مكان الأخرى، وهو ما أخذه الصقلي على 
أي رحمة ورزق،  [؛89الواقعة/] نعَِيم{فَـرَوحٌ وَرَيَحانٌ وَجَنَّتُ }وقوله تعالى: )الخاصة. جاء في اللسان: 

وقال الزجاج: معناه استراحة...وقال الأزهري: ...معناه فاستراحة وبرد. ..وقوله تعالى تفروح وريحانت 
 43(.على قراءة من ضم الراء فحياة دائمة لا موت معها

واختلف في تفروْحت الآية التاسعة والثمانين من سورة الواقعة، فرويس بضم الراء )وجاء في الاحلاف: 
بالرحمة أو الحياة ...والباقون بالفت  فله استراحة وقيل الفرح وقيل المغفرة والرحمة ...وخرج تولا  فسرت

تيأسوا من روْح الله إنهّ لا ييأس من روْح اللهت المتفق على الفت  لأن المراد به الفرح والرحمة وليس المراد به 
 44(.الحياة الذاهبة ...

في حديث البناء عن الآية من سورة يوسف: تولا تيأسوا من روْح الله إنهّ  ويبدو الفرق بين الرّوْح والرُّوح
 ومنه:، لا ييأس من روْح اللهت، فاللفظ بسكون الواو الرحمة والفرح، وبضمها الحياة

 
 استعمال العامة /الأفص  استعمال الخاصة 
 عَقَل وعَقَلْنا عَقِل المجنون وعقِلنا
عَقَلَ يَـعْقِل عَقْلًا ومَعْقولًا...وعَقَلَ فهو عاقل وعَقول...وعَقَلَ الدواءُ بطنَه يَـعْقِلُهُ ) جاء في اللسان:

 45 (.أمسكه... عَقْلًا:ويَـعْقُلُهُ 
على منوال حركة الحرف الحلقي، فالغالب في حركة  اللافت للنظر أن حركة عين المضارع لم تجرِ 
، فيقال نَّض: حلقياً  يجلِسُ... إلا إذا كان عينه حرفاً عين المضارع مخالفة حركة عين ماضيه: جلَس: 

ينهَضُ، فتَ : يفتَُ ...لأنَّ أصوات الحلق تؤثر الفت ، للتقارب المخرجي واقتصادا للجهد النطقي كما 
ولكن عَقَلَ يَـعْقِل ويَـعْقُلُ لم تجر على ذلك على الرّغم من اجتماع صوتين  46يقول علماء الأصوات.

 إذ نجد حركة العين في المضارع مكسورة أو مضمومة؟! ؛ والقافحلقيين هما العين
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 حلقياً  والذي نراه أنّ الغالب في حركة عين المضارع إذا كان ثانيه أو ثالثه عينه أو لامه صوتاً 
تالغالبت إيثار الفت  في المضارع وليس بالضرورة الإحاطة والعموم، فقد يتوفر الشرط ويأتي على غير 

فُخُ، وطلََعَ: يَطْلُعُ، يقول عبد الصبور شاهين في  العبرة بالكثرة التي أخذ ذلك: )الفت ، نحو: نَـفَخَ: يَـنـْ
 ومنه: 47(،منها الشرط
 

  استعمال العامة /الأفص استعمال الخاصة 
 عَرَفْتُ  عَرفِتُ 

ثمةّ فرق بين عرَف وعَرُفَ وعَرِفَ في اللغة، وقد رصدت المعاجم دلالة كل بناء، يقول ابن منظور: 
 وإذ أسرّ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً : العِرفان: العلم، عرَفه يعْرفِهُُ،...مَعْرفَِةً...قال عزّ وجلّ }عَرَفَ )

عَرَفَ...وقد عَرُفَ عليهم يَـعْرُفُ  ءوقرىفلمّا أنبأت به وأظهره الله عرَّف بعضه وأعرض عن بعض...{ 
عِرافَة والعَربف: النقيب، وهو دون الرئيس واجنمع عرفاء، تقول منه: عَرُفَ فلان بالضم عَرافة مثل خطب 

علينا سِنين يعْرُف عِرافة مثل كتب  ، وإذا أردت أنه عمل ذلك قلت: عَرِفَ فلانخَطابة أي صار عَريفاً 
 48 .(يكتُب كِتابة..

إذ هي بفت  الراء عند إسنادها إلى ضمير المتكلم لا  ؛ولكن الذي سجّله الصقلي هو عرَف بمعنى علم
 ومنه: ،بكسرها

 
 استعمال العامة /الأفص  استعمال الخاصة 

 مَنارة مِنارة
نارة: الشمعة ذات السراج، )ترو المعاجم المنارة بكسر الميم، قال ابن منظور:  لم

َ
نارة: موضع النور، والم

َ
الم

نارة: التي يوضع عليها السرج. قال أبو ذؤيب:
َ
 ابن سيدة: الم

نارة أصلعُ 
َ
 وكلاهما في كفّه بَـزَنيّة                     فيها سنان كالم

شبهوا منارة وهي مَفْعَلَة من النّور، بفت   ، ومنائر مهموز، على غير قياس.....واجنمع مَناور على القياس
 ومنه:49(،الميم، بفَعَالة فكسّروها تكسيرها...
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 استعمال العامة /الأفص  استعمال الخاصة 
 سَحنون سُحنون

الفت  فيه، الصواب حفظ بناء العلم كما ينطق، فإن ورد بالضم حفظ الضم فيه، وإن ورد بالفت  حفظ 
ورد بفت  السين وبضمها، جاء في  فالصواب فيما جرى عليه الاستعمال، وقد وجدت لفظ سحنون مثلاً 

بالقيروان  يالقاض يأبَوُ سعيد المالك يعبد السَّلَام بن سعيد التنوخ - يسُحْنُون المالك)هدية العارفين: 
الْمُهْملَة ... وترجم البغدادي في هدية العارفين لابْن  الملقب بسحنون بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون الْحاَء

سِتّ  256بقيروان توفى سنة  الْفَقِيه المناظر الْمُفْتي يالمغربي المالك يمُحَمَّد بن سَحْنُون التنوخ -سَحْنُون 
  50(.وَخمسين وَمِائَـتـَيْنِ 

 ومنه: 51،فهذا العلم يضبط بفت  السين لا ضمها 
 

 استعمال العامة /الأفص  استعمال الخاصة 
 عَرْصة عَرَصة الدار

كل )تشهد المعاجم بصواب نطق العامة وغلط الخاصة، فلم ترو عرصة بفت  الراء. يقول ابن منظور: 
وعَرَصات، وعَرْصَة الدار: وسطها،  جوبة منفتقة ليس فيها بناء فهي عَرْصَة، قال الأزهري وتجمع عِراصاً 

 ومنه: 52(،وقيل هو ما لا بناء فيه، ...
 

 استعمال العامة /الأفص  استعمال الخاصة 
 خُراَفة خُراّفة

الخرُافة: الحديث المستمل  من )لم ترو المعاجم اللغوية هذا اللفظ إلا بالتخفيف، يقول ابن منظور: 
عذرة...اختطفته اجننّ قم رجع إلى قومه فكان يحدّث بأحاديث الكذب، وقالوا حديث خُرافة من بني 

مما رأى يعجب منها الناس، فكذبوه فجرى على ألسن الناس... والراء فيه مخففة، ولا تدخله الألف 
واللام لأنه معرفة إلا أن يراد به الخرافات الموضوعة من حديث الليل، أجروه على ما يكذبونه من 

 ومنه: 53(،يستمل  ويتعجب منه...الأحاديث، وعلى كل ما 
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 استعمال العامة /الأفص  استعمال الخاصة 
 خَلخَال خِلخال

والخلَْخَال  )لم تثبت المعاجم كسر الخاء في هذا اللفظ، بل أثبتت فتحها، يقول ابن منظور: 
المرأة...ورمل خَلْخال فيه خشونة...وخَلْخَلَ العظم:  كالخلَْخَل...واحد خَلاخيل النساء، ...الذي تلبسه

 ومنه: 54(،أخذ ما عليه من اللحم
 

 استعمال العامة /الأفص  استعمال الخاصة 
 خِياطة خَياطة

خاط الثوب يخيطه خَيْطاً وخِياطة...والخيِاطة صناعة الخائطت فاللفظ بكسر الخاء لا ) يقول ابن منظور:
 ومنه: 55(،بفتحها

 
 استعمال العامة /الأفص  استعمال الخاصة 

 عُنُق، عُنْق عُنَق
وقد يخفف ) الثابت في المعجم هو استعمال العوام عُنُق بضم النون، وعُنْق بإسكانّا. يقول ابن منظور:

العُنُق فيقال: عُنْق، وقيل: من ثقّل أنّث، ومن خفف ذكّر. قال سيبويه: عُنْق مخفف من عُنُق واجنمع 
 56 (.أعناق لم يجاوزوا هذا البناءفيهما 

في حديث الصقلي عن لفظ تعُنُقت أنّى هذا الباب بمسألة خلافية بين النحويين اكتفى بذكر رأي 
، نحو: كُتُب وكُتْب، ورُسُل باتفاقالبصريين والكوفيين فيها، وهي أنَّ كل ما جاء على فُـعُل جاز إسكانه 

وأما ما جاء على فُـعْل، بالإسكان ولم يُسمع فيه فُـعُل، بضم عينه، فجائز ضمّه عند الكوفيين  ؛ورُسْل
 57والبصريون لا يجيزون ذلك.

والمتأمل في  ،لم يختلف النحويون في نطق ما كان على فُـعُل بإسكان عينه أي نطقه على فُـعْل
طق اللفظ، فاللفظ انتقل من البنية المقطعية السياق الصوتي لهذا الوجه يلحظ نقلا في البناء المقطعي في ن

وانتقل اللفظ بالإسكان  ،ص ح +ص ح ص في الوقف أو ص ح + ص ح + ص ح ص في الوصل
 إلى البناء المقطعي الآتي:
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 ص ح ص ص في الوقف أو ص ح ص+ ص ح ص في الوصل
مردّه إلى كثرة سماع ويبدو أنَّ اتفاق النحويين على نقل فُـعُل مضموم العين إلى فُـعْل ساكن العين 

وذلك أن الضم أثقل  ؛أمثلة هذا النطق، ولا يخفى أنَّ غاية التخفيف هي المسؤولة عن هذا التسكين
الحركات فلما توالت حركة الضم في مقطعين متماثلين متعاقبين نحت اللغة إلى التخلص من هذه المماثلة 

 بساكن. تبدأحركة المقطع الأول، والعربية لا  لأنّا ؛المقيدة، فحذفت الضمة الثانية، ولم حلذف الأولى
أما ما اختلف فيه البصريون والكوفيون، فإنَّ اللغة ما دامت تميل إلى الخفّة لم يجز البصريون نطق 

 أن هذا النطق ليس تبادلياً  ؛ أيوكان على فُـعْل ساكن العين أن ينطق فُـعُل بضم العين ،ما لم يُسمع
والرأي الذي  ،على الإطلاق من وجهة نظرهم، وأجازه الكوفيون الذين هم أكثر سعة من البصريين

لأن إطلاق هذا التبادل يفضي إلى التناقض الذي جبّه عن اللغة أولى من  ؛يرج  عندنا هو رأي البصرة
لأن  ؛لى الثقلالوقوع فيه. ولا حجة لمن يقول إن اللغة قد تنتقل من السهل إلى الصعب ومن الخفة إ

 في فُـعْل أن ينطق فُـعُل والحكم والخلاف يختص بغير المسموع. البصريين يجيزون ما كان مسموعاً 
 ما أنكره الخواص على العامة وهو جائز في أوزان الجموع:. 3

أما أوزان اجنموع التي أجازها الصقلي وأخذتها الخاصة على العامة قولهم: تَمرْات، وقَمْحات، 
وشبه ذلك، مما هو جمع فَـعْلَة، جائز إسكان عينه في اجنمع السالم، إلا أنَّ الفت  أعرف، أنشد وطعَْنات، 

 58.الفراّء: ...فتستريَ  النفسُ من زَفْراتها
ويبدو أن البنية المقطعية  59،اً وكذلك جمع دَعوة وشَهوة وما أشبه ذلك، يجوز فيه الإسكان أيض 

هي المسؤولة عن جواز هذه الأبنية في اجنمع، فجائز أن يقال: قَمْحَات وقَمَحات، فمن قال: قَمَحات 
 ؛من الأبنية المقطعية في العربية، ومن قال قمْحات بالتسكين فإنه سلك مسلك السهولة اً لم يأتِ محظور 

ولما تتابع مقطعان قصيران متماثلان متتاليان، آثر الناطق  60،إذ اجنمع يستثقل فيه ما لا يستثقل في المفرد
 اً صوتي اً التسكين للتخلص من تتابع المقاطع المتماثلة فهدم بنية المقطع الثاني وجعل المقطعين مقطع

 .اً واحد
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 :الخاتمة
 توصل البحث إلى ما يأتي: 

قع من الخواصّ اللحن ظاهرة ليست مقصورة على العامة كما شاع في الدّرس اللغوي، بل يمكن أن ت . 1
  .لوهم يتوهموه

وإنما توصلت الدراسة إلى ضرورة  الصواب،الغلط اللغوي ظاهرة لا تقف عند حدود مخالفة وجه  .2
جه صوابه في اللغة من حيث دراسة السياقات اللغوية لما وصِف بأنه غلط لغوي من وجهتين: إحداهما و 

وجه التفكير اللغوي لمن عدّه غلطا، وكيف ساقه إلى اللحن من خلال  والأخرى ،سياقه وعلله وشواهده
 حلليل السياقات اللغوية للغلط ذاته.

اللحن في مستوى واحد من مستويات اللغة، فقد شاع في روايات رصد اللحن في تراثنا اللغوي  ليس .3
 الغلط النحوي، بل هو في جميع مستويات اللغة حتى الكتابي منها. 

الغلط في اللغة ظاهرة موجودة في كل زمن قديم أو حديث وعند كل فئة من فئات المجتمع حضرية   .4
ومعيار  ،اللغوية تكون بقدر قرب اللهجة من العربية الفصحى أو بعدها كانت أو بدوية، والفصاحة

الاختلاط بغير العرب الذي يتردد عند اللغويين لردّ الفصاحة لا يمكن الركون إليه والاكتفاء به؛ لأنه لا 
 يصدق على قريش أفص  قبائل العرب.

تقاس درجة الفصاحة بين العرب بمقدار من أكثر أسباب وقوع العربي في الغلط، الازدواجية اللغوية، و  .5
 .ي  وغير اجنادّ ذي الأداء اللهجيالتفاوت بين مستواه اجنادّ ذي الأداء الفص

يلحظ على كتب لحن العامة وتقويم الألسن أنّّا لم توضع لغير العرب من الأعاجم الذين دخلوا  .6
فهي لا تعلّم كيفية نطق الأصوات  عربية،الالإسلام، وانخرطوا في الحياة العربية وشؤون الدولة لتعلمهم 

اللغوية التي يصعب على الأعجمي النطق بها، ولا تعلم كيفية الاشتقاق والمطابقة اجننسية في أبنية الكلم، 
ولا تعلم أساس بناء ونظم التركيب اللغوي في العربية، وإنما هي أشبه ما تكون اليوم بكتب الأخطاء 

 لغة قبل غيرهم.الشائعة التي توضع لأبناء ال
اللحن في اللغة، واجنهل  اجنامع لأسباب التأليف في موضوع تتقويم الألسنت هو الشكوى من انتشار .7

حتى صار كثير من الناس يخطئون وهم يحسبون أنّم مصيبون، وكثير من العامّة يصيبون وهم لا  بالصواب
 صواب، وصُوّب الغلط.لا سيما إذا غُلّط ال ،، فربما سخر المخطىء من المصيبيشعرون



 والأدبيةمجلة الدراسات اللغوية 

 

 100 السنة العاشرة -ثاني(الالخاص )العدد 
 
 

 

 

 

لا يفهم مما ذكره الصقلي في تخطئة رأي الخاصة، وتصويب رأي العامة، إطلاق حكم قطعي بأن  .8
الوجه اللغوي الذي قالت به الخاصة غلط مردود، وأنَّ الوجه اللغوي الذي قالته العامّة صواب معهود، 

 .قالت به العامّةو جائز بوجه آخر وإنما كان الصقلي يقصد تخطئة الخاصة لما ه
اللغوية التي ترد في سياقات العربية الصوتية في لفظ واحد ظاهرة تقصير الحركة الطويلة  رالظواهمن  .9

في البنية المقطعية وفي ذلك يجري النطق على  اً كمي  اً وتسهيل الهمز وهذا التقصير والتسهيل يحقق تساوي
 ق مائدة: مَيْدَة. نسق واحد، وهو ضرب من المماثلة لمقطعية كما في نط

ليست الخاصة سواء في الفصاحة، فمنهم المجيدون ومنهم المتكلفون، فنسب الإنكار إلى  .10
إلى الفصحاء من الخاصة، فليست  ينسبهاالمتفصحين، وهم من يدّعون الفصاحة وليسوا من أهلها، ولم 

 سواء. الفصاحةالخاصة في 
وجهان من المماثلة الحركية: أحدهما، بفت  الفاء )فَعيل(بإجراء مخالفة حركية بين  صيغة فَعيل يعتورها .11

، والآخر، بكسر الفاء، )فِعيل( بإجراء مماثلة حركية بين المقطعين لينطق fa<iilالمقطعين لينطق اللفظ 
ان وكلا الوجهين كما يرى الصقلي تشهد له شواهد اللغة وهو جائز وصواب، وإن ك fi<iilاللفظ 

 واستعمالًا. اً اللفظ بالمخالفة أكثر شيوع
ما يجوز في جمعه الإسكان والفت  مما ثانيه معتل أو صحي  نحو جمع شهوة، ودعوة، وتمرة...مردّه  .12

إلى البنية المقطعية في جواز هذه الأبنية في اجنمع، فلما تتابع مقطعان قصيران متماثلان متتاليان آثر 
 اً ن تتابع المقاطع المتماثلة، فهدم بنية المقطع الثاني وجعل المقطعين مقطعالناطق التسكين للتخلص م

ومن فت  لم  ،إذ اجنمع يستثقل فيه ما لا يستثقل في المفرد ؛بذلك مسلك السهولة سالكاً  اً واحد اً صوتي
 من الأبنية المقطعية في العربية. اً يأتِ محظور 
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